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يکيازخصوصياتشهيدبزرگوارحضرتآيتالله
سيدعبدالحسيندستغيبکهالحقميتوانايشانرا
سيدالشهداءانقاباسللاميايراندرخطهفارسي
دانست،بعدعلميوفقاهتيايشاناستکههرچند
درخاطراتبزرگانراجعبهآنسللخنگفتهشللده
اسللت،لکنهنوزجايتاملوسرمشقگرفتنبراي
نسلجواندرآنبسياراست؛خصوصابرايطاب
طالللبحقيقللتکهخودراسللربازحضللرتولي
عصر)عللج(ميدانندواوقاتخللودرابهبطالتو
يااشللتغالاتکاذبنميگذراننللدوهمچنينبراي
دانشجويانودانشآموزانعاقمندبهشناختسيره
علمايربانيوالگوگيريازآنبزرگاندرزندگي.

تقوا: شرط اساسي مرجعيت
ازامامصادق)ع(نقلشدهاستکه:

انالعلمللاءورثهالانبياء...فانظللرواعلمکمهذاعمن
تاخذونلله،انينااهلللالبيتفلليکلخلفعدولا
ينفللونعنهتحريللفالغالينوانتحللالالمبطلينو

تاويلالجاهلين)1(
علمللاءدرزمانائمهاطهارواسللطهبينامامومردم
بودهانللدوازمحضرامام)ع(فيللضميبردهاندوبه
مردمفيضميرسللاندند.درزمللانغيبتنيزچنين
اسللت.علللمبهقرآنوسللنتوتقللواوتزکيهآنها
موجبشللدکهحضرتحجتبنالحسنالعسکري

مردمرابهايشانرجوعدهند.
واماالحوادثالواقعهفارجعوافيهاالیرواهاحاديثنا.
آنچهمهماستوموردنظراماممعصوم)ع(ميباشد
علمبهکتاباسللت.هرکسبللهاندازهعلميکهاز
کتابداردوآنهمازبرکتتبعيتازقرآنوسنت
نصيبششللده،درنزدايشانمقرباستوميتواند
واسللطهبينامامزمان)عج(ومللردمبوده،راهنماو
چراغهدايتگللردد.اميرالمؤمنينعلي)ع(مردمرا
بهسهدستهتقسيمکردند:الناسثاثه:عالمربانيو

متعلمعليسبيلالنجاهوهمجرعاء...
ازجملللهايللنعلمايربانيآيتاللهشللهيدسلليد
عبدالحسلليندسللتغيببود.ايللنشللهيدبزرگوار
ميفرمود:»جامعللهاحتياجبهفقيهعللادلدارد.اگر
علمباتزکيههمراهنباشللد،جهلاسللت.تنهاتزکيه
استکهعلمرادرمسيراصليخويشکهنوراست
قرارميدهد.اگرتزکيهنباشدآنفردعالماستدلالي

خواهدبودنهعالمحقيقي«.

مراتب علمي شهيد آيت الله دستغيب
حضرتآيتاللهنجابتشيرازي،رفيقسلوکيشهيد
دسللتغيبدرموردمراتبعلميايشللانميفرمايند:
»حضرتآيتاللهدسللتغيبقدساللهسللرهيکياز
مفاخرعالماسللامومجتهدمسلللمدرجميععلوم
اسللامي،درصرفونحللو،معانيوبيان،حکمت،
منطق،اصولوفقه،ايشللانمجتهدبودند.يکوقت
درمحضرآقايقاضي)حضرتآيتاللهالعظميسيد
عليقاضي)ره(استادعرفانايندوبزرگواروعارف
والامقام(،سخنازايشانبهميانآمد.حضرتحاج
ميللرزاعليآقللايقاضيرضواناللهعليللهفرمودند:
ايشللانمجتهدند.شهادتبهاجتهادايشانازطرف

حاجميرزاعليآقاقاضي38سالقبلعطاشد«.
ودرجايديگريدرمقامعلميايشانميفرمايند:
»آنچهمندرذهندارمازسللنسلليزدهسالي،آقاي
دستغيبمشغولمطالعهبحارووسائلالشيعهوکافي
ووافيومنلايحضربود.درمنزلايشللانيکاتاق
بسياربزرگبودپرازکتاب.خانهکهميآمدنددائما
مطالعهميکردندوحافظهبسلليارخوبيهمداشتند.

درعلومصرفونحوومنطقبسلليارممتازبودندو
قهرامطالعهکردنوفهميدنرواياتبرايشللانخيلي
آسللانبود.بندهبعيدنميدانماگرايشانبيستهزار

حديثازحفظداشتند«.
فرزندگراميآنشللهيدبزرگللوار،حضرتآيتالله

سلليدمحمدهاشللمدسللتغيبميفرمايند:»خاندان
دسللتغيبخاندانياصيلوهشتصدسللالههستندو
نسلللاينشهيدبزرگواربا30واسطهبهجنابزيد

شهيدفرزندمحترمامامسجاد)ع(ميرسد«.
پدرايشانسيدمحمدتقيدستغيبازعلمايشناخته
شدهعصرخودبودند.سيدمحمدتقي،فرزندسيد
هدايتاللهدسللتغيببودند.سلليدهدايتاللهعاوه
بللرمرجعيللتدرزمانخللودازشللاگردانميرزاي
شلليرازياولودرجريللانقيامتنباکللوازفعالانو
ياورانراستينمرحومميرزابودهاست.مرحومسيد
هدايتاللهدهپسللرداشللتکههمهروحانيواهل
علمبودندوبرايهرکداممسجديرامعينميکند،
ازجملهبرايمرحومسلليدمحمدتقي،پدرشللهيد
دستغيب،مسللجدباقرخانراکهجنببازارحاجي
استانتخابميکند.بعدازمدتکوتاهيبهخاطر
اسللتقبالمردموکميجا،مرحومسلليدمحمدتقي
اقامهنمازرابهمسللجدطباليونکهکنارمسجدعتيق
اسللتمنتقلميکند.درپانزدهسالگيشهيدآيتالله
دستغيب،عاقمندانبهاينبيتشريفازايشانکه
درسلللکروحانيتدرآمدهبوددرخواستميکنند

کهبهجايپدردرآنمسجداقامهجماعتکند.
بعدهاشللهيددستغيبمسللجدجامععتيقراکهدر
کنارآنمسللجدبودودرزمللانعمروليثصفاري
)قرنسللومه.ق(ساختهشده،بازسللازيميکنند.
اينمسللجدبهمرورزمانمخروبهشللدهبودوقابل
اسللتفادهنبللودبهطوريکهخودآنشللهيدبزرگوار
نقلللميکردنللد:»وقتيکريمخانزندميخواسللت
برايتعميراينمسللجداقللدامکند،باديدنآنهمه
خرابيمنصرفشللدوبهجايآنمسللجدوکيلرا
ساخت.«ايشللانمدتچهلسللالدراينمسجدبه
ارشللادوهدايتمردمپرداخت.مردمچوناخاص
ايشللانراديدنللد،روزبهروزبيشللتربهگردوجود

ايشانجمعشدند.
بههرحالشللهيددستغيبتحصياتحوزويخود
رادرمحضرپدرشللروعکردندودرسننهسالگي
بهدسللتايشانمعممشللدندودرسن11سالگي
پدربزرگوارخودراازدسللتدادنللدوازآنزمان
سرپرسللتيسايربرادرانوخواهرانخودرابهعهده
گرفتندفرزندايشللانسلليدبهاءالديندستغيبنقل
ميکند:»خودشهيدبرايمننقلميکردندکهوقتي

خلوص�شبهام�امخمين�يازتمام
علمايش�يرازبيش�تربود.ايمانبه
امام،نهاينكهنانوآبشداغش�ود،
بلكهتماماصلعلمايشانراتابعقرار
دادهبودوگفت:»مناطاعالخميني
فقداط�اعالله«.ايش�انغنيطبعو
غنينفسوغنيدلبود.چندمرتبه
فرمودديگرازپولخوششنميآيد:
ميگفت:تنهاچيزيكهدلمراخوش
ميكن�د،ح�رفخ�داوخدم�تبه

مومنيناست.

حجت الاسلام غلامرضا كتيبه

برقله علم وهدايت ...

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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پللدرم)مرحوممحمدتقيدسللتغيب(درقيدحيات
بللود،مرتبادرسهايمرابرايللشميخواندمومرور
کردموازاوتوضيحميخواستموگاهياوراواقعا
خسللتهميکردم.ازشهيدبزرگوارنقلشدهاستکه
گاهيبرايدرسگرفتنصبحبسيارزودبهدرخانه
اسللتادمميرفتموبرايشانصبحانهونانو...فراهم
ميکللردموخاصهشللاگرديهاميکللردمتابهمن

درسبدهند.آريبهقولسعدي)عليهالرحمه(:
بهخورديبخورازبزرگانقفا
خدادربزرگيبدادشصفا

اينبودکهبعدهابهطابميگفت:»برايرسيدنبه
درجللاتعاليعلميدوچيزرافراموشنکنيد:جد

درتحصيل،سعيدرتقوا«)2(
دورهسللطوححللوزهرانللزداسللاتيديچللونما
احمددارابيوميرزاعلياکبرارسللنجانيدرشلليراز
گذرانيدند.درسال1314بهحوزهنجفواردشدند
ومرحلللهدرسخارج)سللطحعاليحللوزه(رادر
محضرمرحومشيخمحمدکاظمشيرازي،آقايضياء
عراقي،سلليدابوالحسللناصفهاني،ميرزاعبدالهادي
شيرازيوآيتاللهخوئيبهپايانرساندند،خصوصا
مرحومآقايخوئيبهايشللانعنايتخاصيداشتند
وايشللانرادرحدمرجعيتميدانسللتند.ايشاناز
افرادفوقوديگرعلما،هشتاجازهاجتهادداشتند.
مرحومشيخمحمدکاظمشلليرازيدراجازهاجتهاد
ايشللاننوشللتهبودند:»اوازاخاقناشايسللتيپاک
استوبههراخاقشايستهايآراستهاست.«شهيد
مدت18سالدرنجفاشرفبهتحصيلوتدريس

اشتغالداشت.
آثار علمي:

شرحوحاشيهکفايهمرحومآخوندخراساني
شللرحوحاشلليهمکاسللبورسللائلمرحومشيخ

مرتضيانصاري
تقريراتدروسخارجمرحومشيخمحمدکاظم

حضرتآيتاللهنجابتدربارهمقامعلميشللهيدو
علترسلليدنايشللانبهمقاماتمعنويميفرمايند:
»حضرتآيتاللهدسللتغيبقدساللهسللرهيکياز

مفاخللرعالماسللامبودند....تکيهايشللانبريقين
بللهوحدانيللتخداوندوتبعيللتازحضرتخاتم
انبياء)ص(وتبعيتازائمللهطاهرينبود.غايهالامر
ايشانيقينکردهبودندکهاينمطلببهاينبزرگي
واينمطلبپراهميتکهغرضازخلقت،شناسايي
خداوندعلياعلياسللت،بدونتبعيتازشللخص
اولعالللمامکانحضرتمحمدبللنعبدالله)ص(و
دوازدهمعصللومپاک)ع(وبللدونتبعيتازمجتهد
عادلمتعهدجامعالشللرايطميسللرنميشود،لهذااز
اولطفوليتايشللانبهتمللاممعنيرهبريحضرت
آيتاللهالعظملليآقايسلليدابوالحسللناصفهانيرا
بللهجللانودلپذيرفتهبودند.بهعاوهاسللتاديو
تقليدازحضرتمستطابآيتاللهالعظميآقايحاج
ميرزاعليآقاقاضيرضللواناللهتعاليعليهراقبول
نمودهبودندوباايشللانکمللالرفاقتوکمالوداد

راداشتند«.
وبالاخللرهپسازسللالهاخوشللهچينيازمحضر
بزرگاننجفاشللرفکهبهراسللتيدرآنروزهادر
مرتفعتريللنمراتللبازعرفانوعلللموتقويقرار
داشللتند،بللرايادايتکليللفوهدايللتوتهذيب

بندگانخدابهشيرازبرميگردند.
آيتاللهسلليدمحمدمهديدسللتغيب،اخويمکرم
شللهيدنقلميکننللد:»حضرتآيللتاللهبهجتکه
درنجفاشللرفهمدرسشللهيدآيتاللهدستغيب
بودهانللد،برايمللننقلکردند:شللبدرعالمرويا
ديدمآقايدسللتغيبهنگامورودبهشللهرشلليراز
مورداسللتقبالجمعيتباشللکوهيازمردمقرارکه
باپرچمهادرکناردروازهقرآنجمعشللدهاند،قرار
گرفتهاندوعلمايزيادمنتظرتشللريففرماييايشان
هسللتند.فرداصبحخوابخودرابرايمرحومشيخ
محمدکاظمکهاسللتادهردويمابودند،نقلکردم.
ايشانبهآقايدستغيبگفتند:هرچهزودتربهشيراز

مراجعتکنيدکهمردممنتظرشماهستند«.
شللهيدپسازورودبهشيرازدرسال1321شمسي
مسجدجامععتيقرابازسازيکردند.ايشانهمچنين
پسازبازسازيمدرسهعلميهحکيم،بعدازگذشت
مللدتکوتاهيازپيروزيانقاباسللاميمدارس
علميهقوام،هاشللميه،آسللتانهوهمچنينمدرسهاي
ديگرراکهبعدهابهنامشللهيددسللتغيبنامگذاري
شدراهاندازيکردند.باشروعفعاليتهايحوزوي

تعدادطابرااز2نفربه250نفررسانيدند.
ازفرزندايشاننقلشدهاستکهمدرسهعلميهحکيم

آنزمانکهايشللاناقدامبهبازسازيآنکردنديک
سللاختمانمخروبهوتاريکبودکهبههمتايشان
بارديگررونقيافتوبههمراهمدارسعلميهديگر
تحتاشرافايشان،محلتربيتطابوشاگردان
عالموباتقواييشللدکهتعللدادقابلتوجهيازاين
عزيزاننيزدرميدانهاينبردحقوباطلبهشهادت
رسلليدند.اکنونهماينمدارسبهسرپرستياخوي
مکرموفرزندگراميايشانپابرجاستوروزبهروز
ازسللطحعلميقابلقبولتريبرخوردارميشللود.
لازمبهذکراستکهنهتنهامدارسعلميهمذکوراز
آثاربهجاماندهازايشللاناست،بلکهمدارسعلميه
ابوصالح)عللج(وامامصللادق)ع(،مکتبالاخاص
)خواهللران(،بيتالزهللرا)خواهللران(راميتواناز
برکاتوجوديآنشللهيدبزرگوارذکللرکرد،زيرا
ايندوبزرگوارهمقسللمتعمدهتوفيقاتخودرا
مرهونتربيتحضرتآيتاللهشهيددستغيب،البته
درکناراسللاتيدعرفانخودحضرتآيتاللهالعظمي

انصاريوحضرتآيتاللهنجابتميدانند.
مرات��ب تق��وا و مخالف��ت با نفس ش��هيد آيت الله 

دستغيب
ازديگرخصوصيللاتلازمبرايمرجعيت،مخالفت
باهللواينفسونيزتقوايالهياسللتکهبهاعلي
مرتبهدروجودشللريفاينشللهيدبزرگوارمتحقق
بودهاست.حضرتآيتاللهسيدعليمحمددستغيب

)حفظهاللهتعالي(ميفرمايند:
»ايشاندرکتابارزشمندتوحيدکهحاصلمباحثي
اسللتکهاواخرعمرپربرکتخويشبرايطاب
درسميدادندفرمودهاسللت:علمنوراسللت،مراد
نورقلباسللتنهصرفاسللتدلالکهمکررعرض
شللدعلمبهمصطلحللاتحتيدرعلللمتوحيداگر
دلخبردارنشللود،آننورنيسللت.حتلليعلمفقه
کهاسللتفادهشللدهازکلماتاهلبيت)ع(واحکام
حضرتقائمالانبياء)ص(اسللتوبهفرمودهسلليد
بحرالعلوم:فللانعلمالفقهفيالعلللوم/کالقمرالبازغ
فيالنجوم.علمفقهوقتينورميشللودکهباتهذيب
نفسهمراهباشد.اگرحجابنفسهمراهشد،ديگر
نورنيسللت.نهاينکهکمبوددراينعلوماست،بلکه
ازنورانيتشبهرهبردنمشروطبهرفعحجاباست

آنوقتميشودوارثپيامبران«.
حضللرتآيتاللهنجابتدروصللفمراتبعرفاني

ايشانميفرمايند:
»منباشهيددستغيبازپانزدهسالگينهايترفاقت
داشللتم.روزبهروزسبببريايشان)درکپوشالي
بودناسللبابوهرچللهغيرخداونداسللت(،دراو
قويترميشللد،يعنيغني)درکاينکهبههيچکس
وهيللچچيزغيرازخداوندنيازندارد(،رفتهبوددر
دلش.ميفهميدآقايللش)خداوندمتعال(عزيزترين
آقاسللت.خلوصشبهامامخمينلليازتمامعلماي
شلليرازبيشتربود.ايمانبهامام،نهاينکهنانوآبش
داغشللود،بلکهتماماصلعلمايشللانراتابعقرار
دادهبللودوگفت:»مناطاعالخمينلليفقداطاعالله«.
ايشانغنيطبعوغنينفسوغنيدلبود.چندمرتبه
فرمودديگرازپولخوشللشنميآيد:ميگفت:تنها
چيزيکهدلمراخوشميکند،حرفخداوخدمت
بهمومنيناست.ايشللانازعنفوانجوانيتبعيتاز

اوخط�ابب�هيك�يازنماين�دگان
مجلسازفارسفرمود:»پس�رجان!
بايدباورتبيايدكهحضرتامامنايب
امامزمان)عج(است.تصوركنباامام
زمانچگونهبايدرفتاركرد،احترامبه
اماماحترامبهامامزمان)عج(استو
احترامبهام�امزمان)عج(احترامبه
خداوندمتعالاست.ميخواهيعزت
پي�داكني؟عزتدرتبعي�تازامام

است«.
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نيکانشللهرراسللرلوحهزندگيخودشانقرارداده
بودندآنروزهاجنابحاجسيدعليرضابزرگاين
شهربوددرتقواوعلم،لذامصاحبتايشانرادائما
وظيفهخودميدانسللت.آنچللهازاهلعلممتقيدر
شيرازبود،ايشاندرخدمتشحاضرميشد؛لهذادر
يقينبهخداونددرعصرخودشودراستانفارس
منحصللربودوآثارايللنيقينبودکهمردمباجانو

دلايشانرادوستميداشتند«.
توكل بر خداوند

حضرتآيتاللهنجابتدربارهدرجهتوکلايشللان
ميفرمايند:

»اماجهتديگريکهدرايشللانممتازبودوبيشللتر
درآناسللتوارشللدهواهليتپيداکللردهبود،توکل
ايشللانبرخداوندجليلومتعللالبود؛يعنيروزبه
روزايشللاناينمعنيراکاملترميفهميدکهاسباب
بالذاتموثرنيسللتند.وسائل)اشخاصواشياييکه
خداونللدرزقمعنللويوماديمارابهوسلليلهآنها
ميرسللاند(،محترمند،لکللنبالذاتموثرنيسللتند:
لاحولولاقوهالابالله،لهذاايشللانکارهايخودش
راچللهدنيوي،چهاخرويبللهخداوندواگذارکرده
بللود؛يعنيبنايشبراينبودکللهتماموضعحيات
مللاديومعنويشرادراختيارخداوندبگذارد،لهذا
فرمايشاتايشانتحقيقادرهرقلبپاکيجايگزين
بللود،بلکهبعضيازقلوبناپاکراهمپاکميکرد.

همهکسميفهميدندايشاناهلاللهشدهاند«.
حضللرتآيتاللهسلليدعلياصغردسللتغيبدرباره

دوريايشانازمقامميفرمايند:
»قابلللتوجهآنکهباوجللودمراتبومقاماتعلمي
ومعنويهمللراه،ازحضوردرمجامعيکهکمترين
شبههمطرحشدنويراداشتاجتنابميورزيدو
ازکسبشهرتبهشدتبرحذربودوتنهادرزماني
کهاحسللاسوظيفهومسئوليتميفرمود،بالاخص
دررابطهباامربهمعروفونهيازمنکرازهيچگونه

تاشدريغنميورزيد«.

تاثير كلام شهيد آيت الله دستغيب
استادکريممحمودحقيقيفرمودهاند:

»روزيجوانلليبهدنبالعملشللنيعوگناهبزرگي،
برايرسلليدنبهمقصودازراهيميگذشتتاآنکه
ناچارشللدازصحنمسللجدجامعکهدودردارد،
عبورکنللد.درهنگامعبورناگاهصوتيدلنشللينو
روحانللياورابهخللودجذبکللردودرپايآن
سللخناننشستوبهآنسللخنانگوشجانسپرد
وتحولوتوبهوبازگشللتبهسويخداوندمتعال
حاصلشللد.روزهايبعداگردقللتميکرديد،آن
جوانرادرصفوفجماعتپشتسرشهيدآيتالله

دستغيبمشاهدهميکرديد«.
همچنيللنايشللاننقلميکننللدکهسللالهاقبلاز
پيروزيانقاباسللامي،حضرتآيتاللهالعظمي
شلليخمحمدجوادانصاريمژدهشللهادترابهاين

شهيدبزرگواردادهبودند.
شهيد آيت الله دستغيب مطيع امر مولا

اينشللهيدبزرگللوارباتمللاموجودتسللليماوامر
خداوندمتعالوحضرتختميمرتبت)ص(وائمه
طاهرين)ع(،خصوصاحضرتوليعصر)عج(بودند
وبللههمينخاطللراگررنگوبوئيازمعشللوقو
معبللودخوددرهرفرديمييافتنللد،نهايتتواضع
رانسللبتبهويابرازميکردنللد.حضرتآيتالله

نجابتشيرازيدراينبارهميفرمايند:
»يقينايشانموجباينشدکهبفهمندريشهحقيقي
اسللامتبعيتازحضللرتوليالامراسللتوالان
خداوندمارامتنعمفرمودهبهحضرتآيتاللهالعظمي

خالص خميني. امام
وبهتماممعنيمبلّهغ
آقايخمينيبودندو
ايللنتبليغراموجب
خودشللان ترقللي
ميدانسللتندعنللدالله
نهعندالناس.گرايش
بلله ايشللاننسللبت
امامخميني حضرت
زائدبرمللردمعادي
بودوايشللانراولي
ميدانسللتند. کامللل
و اجتهاد بللر عاوه
مرجللعتقليللدبودن
امام،عللاوهازاينکه
مردمتنبعدرجهاول

عالماسللاماسللت،عاوهبراينموضوعات،شهيد
مقاماتيراکهبراياولياءمتصورميشود،برايآقاي
خمينيقائلبودند.اساسمذهبجعفريبهتبعيت

ازاوليالامراستمثلآقايخميني«.
بهراسللتيکهانسانازاينهمهتواضعدروجوداين
عالمبزرگوارشللهيدآيتاللهدسللتغيبومدحکننده
ايشانحضرتآيتاللهنجابتبهشگفتيميافتد،نه
ازآنجهتکللهتجليلآنهاازامامراغلوبدانيمکه
درمقامامامهرچهگفتهشللودشايستهايشاناست،
لکللنازجهتآنکللهايندوبزرگللواردربرابرامام
خمينيبرايخودمقامومرتبهايقائلنبودندواين
حاصلنميشودمگرازمردانمرداينميدانکهيک
عمرباهواينفسمبارزهکردهوسرتسليمبرآستان

معبودخويشسائيدهاند.
تبعيت و تسليم نسبت به علماي باتقوا

ايشللاندائماًمواظللبنفسخودبودکللهبامومنان
سرکشللينکندتاچهرسللدبهعلما،تاچهرسدبه
مراجعتقليد،عرضکردمازهماناولباحاجسيد
عليرضاوبعدباميرزاعلياکبرارسللنجانيوبعددر
نجفاشرفباآقاشيخمحمدکاظمشيرازيوبعدبا
حاجميرزاعليآقاقاضيرضواناللهعليهکههماول
عالمنجفاشللرفبودندوهماولخداشناسوبا
اولعلمايمسلمينرفاقتداشتوتبعيتميکرد.
اينهاکهميگويممربوطبه50سالقبل)ازشهادت

ايشان(است.
شهيد دستغيب و امام خميني:

کسللانيکهازنزديکياازطريقصداوسلليماوبا
عکسهائلليراکهازحضورايشللاندرمحضرامام
خميني)ره(گرفتهشللده،ديدهاند،تواضعاينشهيد
بزرگواررادربرابرامامکهمانندعبديمطيعدربرابر
ايشانمينشستندودسللتهارابرزانوميگذاشتند
مشاهدهکردهوبهعمقرابطهوجوديايشانباامام
پلليبردهاندوهمچنيندفاعجانانهايشللانازامامو
راهوافللکارامللامراميدانندتاآنجللاکهميفرمود:
»بيعشللقخمينينتوانعاشللقمهدي)عج(شللد.«
وخطللاببهيکلليازنمايندگانمجلللسازفارس
فرمودند:»پسللرجان!بايدبللاورتبيايدکهحضرت
امامنايبامامزمان)عج(اسللت.تصللورکنباامام
زمللانچگونهبايدرفتارکرد،احتللرامبهاماماحترام
بهامامزمان)عج(اسللتواحترامبهامامزمان)عج(

امامخمينيبهپاسخدماتخالصانه
ايش�انبهاس�لاموانقلاباسلامي
تجليلشايستهايچهدرزمانحيات
وچهبعدازشهادتازايشانبهعمل
آوردندوتوصيفيراكهدرموردفرد
ديگريازط�رفامامخمينيبهكار
بردهنش�دهبود،يعني»معلماخلاق
ومهذبنفوس«برايايش�انبهكار

بردند.
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احترامبهخداوندمتعالاست.ميخواهيعزتپيدا
کني؟عزتدرتبعيتازاماماست«.

ايشللانبللااينکهسللخنرانمتبحريبللودودربرابر
جمعيتهايچندهزارنفريصحبتميکرد،وقتي
خواسللتدرحضورامامچندکاميسخنبگويد،
اينگونهآغازکرد:»درمحضراماممرايارايسخن
گفتننيسللت،لذابايسللتيمطالللبلازمراخاصه
وفشللردهعرضکنللم.«هنگاميکهامللامصحبت
ميکردنللد،صحبتهللايامللامرايادداشللتودر
خطبههايجمعهومجالسديگرحولآنسخنراني
ميکرد.درمجلسخبرگاناولازمدافعينسرسخت
تثبيللتموقعيتولايتفقيهدرقانوناساسلليبود.
دربرابربنيصدربسلليارمحکمايستادوقاطعانهاز
امامخميني)ره(دفاعکللردتاآنجاکهدرخطبههاي
نمازجمعهبرسرکسانيکهدرحقانيتامامخميني
ترديدداشللتندفريادميکشيد:»مناطاعالخمينيقد
اطاعالله«يعني»هرکسازخمينياطاعتکندازخدا

اطاعتکردهاست.«
مباني فقهي شعار شهيد آيت الله دستغيب

بعضيبراينسخنايشانخردهميگرفتندکهفتاواي
امامخمينيمگرحکمواقعيخداستکههرکساز
آناطاعتکندازخداونداطاعتکردهباشد؟امادر
پاسللخبايدگفتکهاينکامکامامنطبقبرآيات
قللرآنکريمورواياتاهلللبيتعصمتوطهارت
وحکللمعقلواجماعاسللت،زيللراخداوندمتعال
ميفرمايد:»يللاايهاالذينآمنوااطيعللوااللهواطيعوا
الرسللولواوليالامرمنکللم«وميدانيمکهمراداز
اوليالامر،بنابررواياتصحيح،ائمهمعصومين)ع(
ميباشند.حالوقتيکهاينبزرگوارانمارابهپيروي
ازمجتهدجامعالشللرايطامرکردهاند،اگرازمجتهد
پيرويکنيمدرواقعازدسللتوراماممعصوماطاعت
کردهايللمواگرازاوامرائمللهمعصومين)ع(اطاعت
کنيللم،ازخداوندمتعللالاطاعتکردهايللم.آنهم
اطاعللتازمجتهديمثلامامخمينيکههواينفس
رابهکللليازبينبردهوصددرصدمطيعامرمولاي
خويشاست.بهفرمودهحضرتآيتاللهنجابت،از
نظرشهيدآيتاللهدستغيب،اماموليکاملخداست

وردبرايشانردبرامامزمان)عج(است.

ودليلبراينمطلبمقبولهعمربنحنظلهاسللتکه
ازامامصادق)ع(نقلميکند:

»...انظللروااليمللنکانمنکنقللدرويحديثناو
نظرفيحالنللاوحرامناوعللرفاحکامنافارضوا
بللهحکما،فانيقدجعلتللهعليکمحاکما،فاذاحکم
بحکمنافلميقبلمنهقانمابحکماللهاستخفوعلينا
ردوالللرادعليناالرادعلياللهوهوعليحدالشللرک
بالله)3(نظرکنيدبهآنکهازشللمااحاديثمارانقل
ميکنللدودرحالوحرامماصاحبنظراسللتو
احللکامماراميشناسللد،پسبهاوبللهعنوانحکم
)حاکمشللرع(رضايتدهيدکهمناورابرايشما
حاکللمقراردادم.پسهنگاملليکهبهحکمماحکم
کردوازاوپذيرفتهنشد،بهحکمخداونداستخفاف
ورزيدهشللدهوهرآنکهحکللماو)فقيه(راردکند،
ماراردکردهاستوردکنندهبرماردبرخداکرده

استوايندرحدشرکبهخداونداست«.
البتللهصرففقاهللتکافينيسللت،بلکللهبايدآن
شللرايطيکهامامصادق)ع(برايفقيهشايستهآنکه
ازاوتقليدشللودشللمردهاند،درشخصجمعشده
باشد،يعنياينکهنفسخودرابتواندحفظکندوبه
گناهومعصيتدچارنشللودوحافظدينشباشدو
بهعصبيتوقوموطايفهوجناحگراييدچارنشود
ومخالفللتباهواينفسخودکندوتکالببردنيا
نداشللتهباشدومطيعاوامرحضرتوليعصر)عج(
باشد.آنگاهاستکه»فللعوامانيقلدوه«مردمازاين

گونهفقيهيميتوانندتقليدکند.
درنهايتامامصادق)ع(ميفرمايند:»وذالکلايکون
الابعللضفقهاءالشلليعهلاجميعهم«وقطعااگرفقيه
اينگونهباشللد،ديگرشائبهاسللتبدادبهرايوظلم
وانحللرافدراونخواهدبودوبهطورقطعهمهاين
صفاتشايسللتهدروجودشريفامامخمينيجمع
بودهواطاعتامثالايشاندررواياتائمهاطهار)ع(
برماواجبشدهاست.ازجملهاحمدبناسحاقاز
امامهادي)ع(نقلميکندکهفرمودند:»العمريثقتي
فمللاادياليکعنيفعنييودي...فاسللمعلهواطع:
عمري)يکيازاصحابامامهادي)ع(وامامحسن
عسگري)ع(موردوثوقمناست،پسهرچهبهتو
ارائهدهدازطرفمناسللت،پسحرفاورابشنو

وازاواطاعتکن«.
البتهلازمبهتذکراستکهمراداز»مناطاعالخميني
فقداطاعالله«ايننيستکههرسخنيکهامامبگويند
يافتوائيکهبدهند،حکمواقعيخداونداستبلکه
مرادآناستکهدسترسيمجتهدبهاحکامشرعياز
طريققرآن،سللنت،عقلواجماعاستودسترسي
مابهاحکامازطريقفتوايمجتهداست.حالفتواي
مجتهللديامطابقباحکمخداونداسللتکهبهواقع
دسترسيپيداکردهاستويابرآنمنطبقنميباشد
کللهبازمجتهللددرفتوايخودمعذوراسللت،زيرا
نهايتتللاشخودرابرايبهدسللتآوردنحکم
شللرعيبهکاربردهاسللتومقلدينهللمبهدنبال
آنحجتشللرعيدارنللدوبهتکليللفخودعمل
کردهانللد.»المصيباجللرانوللمخطياجرواحد«.
بللرايمجتهديکللهبهواقعدسترسلليپيداکند،دو
اجروثواباستوبرايآنکهبهواقعنرسيده،ولي
تاشخودراکردهاسللتيکاجروثوابودرهر
دوحالکسلليکهازمجتهدپيللرويکندازخداوند
اطاعتکردهاست،زيراخداتوسطمعصومين)ع(به
مادسللتوردادهاستکهازفقيهجامعالشرائطپيروي

کنيم.
بههرحالمهمترينسللنددفاعجانانهشهيدآيتالله
دسللتغيبازامللامخمينلليوراهوهللدفايشللان
بهگونهايبودکهجانشريفخودرابرکفدست
گرفتوباشللوقلقاءپروردگارخويشبهاستقبال
شهادترفت؛کمااينکهدرطولعمرپربرکتخود
نيزازمهمتريناستوانههايانقاباساميدرسطح
استان،بلکهکشوربودوبهتعبيرمقاممعظمرهبري
حضرتآيتاللهخامنهايازنخستينافراديبودکه
پرچللممبارزهرابردوشگرفللتودرهمهجانام
امامودفاعازايشانراشعارخودقرارداد.بههمين
خاطللربودکهامامخمينيبهپاسخدماتخالصانه
ايشللانبهاساموانقاباساميتجليلشايستهاي
چهدرزمانحياتوچهبعدازشهادتازايشانبه
عملآوردندوتوصيفيراکهدرموردفردديگرياز
طرفامامخمينيبهکاربردهنشدهبود،يعني»معلم

اخاقومهذبنفوس«برايايشانبهکاربردند.

پاورقي:
1.اصولکافيج1ص32

2.مصاحبهآقايسيدبهاءالديندستغيب
3.وسايلج18ص99

مهمتري�نس�نددف�اعجانانهش�هيد
آيتاللهدس�تغيبازامامخمينيوراه
وهدفايش�انبهگونهايب�ودكهجان
ش�ريفخودرابركفدستگرفتوبا
ش�وقلقاءپروردگارخويشبهاستقبال
شهادترفت؛كمااينكهدرطولعمرپر
بركتخودنيزازمهمتريناستوانههاي
انقلاباس�لاميدرس�طحاستان،بلكه

كشوربود.




